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403547 ‐ كيفية معاملة غير المسلمين

السؤال

أخ يدرس ف أول متوسط، ودرس التسامح بين الأديان، وعدم التعصب وقبول الآخر، فيف ل أن أقنعه بخطأ هذه الأفار

بحجج تناسب مستواه الفري نظرا لسنه الصغير؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مصطلح "التسامح بين الأديان" هو من المصطلحات الت تحمل حقا وباطلا، واتخذه بعض أهل الشبهات سلّما وطريقا لخلط

الحق بالباطل، حيث جعلوا الأخلاق الريمة الت يدعو إليها الإسلام، وسيلة إل الدعوة إل إقرار الافر عل كفره.

وهذا الخلط مما ترفضه الفطر السليمة، حت الأطفال يهتدون إل بطلان هذا الخلط إذا وضح لهم.

فالطريق الت رسمها الإسلام لمعاملة أهل الأديان المختلفة، قائمة عل خلقين كريمين يعظمهما كل أصحاب الفطرة السليمة

عل هذه الأرض.

الخلق الأول: هو الصدق.

فيف يقرأ المسلم آيات عدة من القرآن الريم تدل صراحة وبوضوح عل كفر كل من خالف دين الإسلام ، وأنه متوعد

:ه تعالبار، حيث قال اليقرؤها الصغار وال نة" التسورة البي" النار إذا لم يتب، كما ف بالخلود ف

( انَّ الَّذِين كفَروا من اهل الْتَابِ والْمشْرِكين ف نَارِ جهنَّم خَالدِين فيها اولَئكَ هم شَر الْبرِية * انَّ الَّذِين آمنُوا وعملُوا

منْهع هال ضدًا ربا ايهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي مدْنٍ تَجع نَّاتج ِهِمبنْدَ رع مهاوزج * ةرِيالْب رخَي مكَ هولَئاتِ احالالص

ورضوا عنْه ذَلكَ لمن خَش ربه ) البينة/6 – 8.

فيف يخرج المسلم بعد أن يتلو هذه الآيات فيلق الافر فيقول له : أنت والمسلم عندي سواء، أليس هذا نوعا من الذب

والنفاق؟!

فالمسلم مأمور أن يقول الصدق دوما، فهو الطريق الذي يصلح العلاقات بين الناس ويصلح أحوالهم.

وهذا الذي يدعو إل إقرار الافر عل كفره والتسامح معه ف ذلك كما أنه يذب عل الناس ف هذه الدعوة، هو ف الوقت ذاته
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يذب عل نفسه ويخادعها؛ فهو ف دعوته هذه يتذرع بذريعة الرحمة والحب الإنسان، فالرحيم بالناس حقيقة، هل يرغب لهم

أن يخلدوا ف نار جهنم؟! بل الرحمة الحقيقية تؤدي إل الاجتهاد ف دعوتهم إل النجاة من النار، كما هو خلق الرسل عليهم

:قوله تعال أقوامهم، كما ف السلام، حيث كانوا يشعرون بالخوف والشفقة عل

موي ذَابع ملَيع خَافا ّنا هال دُوا ابتَع ا هخَلْف نمو هدَيي نيب نم قَدْ خَلَتِ النُّذُرقَافِ وحبِا همقَو نْذَرذْ اادٍ اخَا عا راذْكو)

عظيم) الأحقاف/21.

فالرحمة الحقيقة ه ف إنار كفر الفار ودعوتهم إل الصواب.

قال اله تعال واصفا نبيه صل اله عليه وسلم:

(وما ارسلْنَاكَ ا رحمةً للْعالَمين) الأنبياء/107.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" يخبر تعال أن اله جعل محمدا صل اله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي: أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة

وشر هذه النعمة، سعد ف الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر ف الدنيا والآخرة ...

وقال مسلم ف صحيحه ... عن أب هريرة قال: ( قيل: يا رسول اله، ادع عل المشركين، قال: إن لم أبعث لعانا، وإنما بعثت

رحمة ). " انته من "تفسير ابن كثير" (5/385).

الخلق الثان: العدل والإحسان.

الإسلام، ولا عل فر، لم يأمرنا بإجبارهم علال الإسلام وعدم إقرارهم عل دعوة غير المسلمين إل فالإسلام وهو يحثنا عل

ظلمهم إن رفضوا.

:قوله تعال دعوتهم، كما ف بل أمرنا بالإحسان ف

لَمعا وهو هبِيلس نع لض نبِم لَمعا وكَ هبنَّ را نسحا ه بِالَّت مادِلْهجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةمِكَ بِالْحبر بِيلس َلعُ ااد)

بِالْمهتَدِين) النحل/125.

فإن رفضوا وأقاموا عل كفرهم، فقد حثنا عل العدل ف معاملتهم، وعدم ظلمهم.

:ه تعالقال ال
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هاتَّقُوا الى ولتَّقْول بقْرا ودِلُوا هدِلُوا اعتَع ا َلع مشَنَآنُ قَو مَّنرِمجي و طسبِالْق دَاءشُه هل ينامونُوا قَونُوا كآم ا الَّذِينهيااي)

انَّ اله خَبِير بِما تَعملُونَ) المائدة/8.

:قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" وف هذه الآية دليل صريح عل أن الإنسان عليه أن يعامل من عص اله فيه؛ بأن يطيع اله فيه.

وف الحديث: ( أد الأمانة إل من ائتمنك، ولا تخن من خانك ).

ارم الأخلاق، مبين أنه دين سماوي لا شك فيه " انتهكمال دين الإسلام، وحسن ما يدعو إليه من م وهذا دليل واضح عل

من"أضواء البيان" (2/ 8–9).

:ه تعالقول ال ه عن الإحسان إليهم إن لم يصدر منهم ظلم لنا، كما فولم ينهنا ال

* ينطقْسالْم بحي هنَّ الا هِملَيطُوا اتُقْسو موهرنْ تَبا مارِكدِي نم موكخْرِجي لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال ماكنْهي )

مكَ هولَئفَا ملَّهتَوي نمو مهلَّونْ تَوا مِاجخْرا َلوا عرظَاهو مارِكدِي نم موكجخْراو الدِّين ف مقَاتَلُوك الَّذِين نع هال ماكنْها ينَّما

الظَّالمونَ) الممتحنة/8–9.

فالحاصل؛ أن السبيل الذي خطه الشرع ف معاملة غير المسلمين، هو السبيل الذي يجتمع مع أخلاق الصدق والعدل

والإحسان الت فطر عليها الناس صغارا وكبارا.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (21534)، ورقم: (10232). 

واله أعلم.
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